
ســـنجار العراقيـــة .. عقـــدة أمنيـــة اقليميـــة
تقلق تركيا

, مارس  | كتبه أحمد الدباغ

يتجــدد الحــديث بين الفينــة والأخــرى عــن مدينــة ســنجار التابعــة لمحافظــة نينــوى العراقيــة، إذ لطالمــا
هددت تركيا بعملية عسكرية في سنجار في حال عدم إقدام الحكومة العراقية على طرد مقاتلي حزب
العمال الكردستاني PKK من القضاء والذي تعده أنقرة إرهابيا، إذ باتت المنطقة مركزا خلفيا لعمليات

الحزب ضد الجيش التركي، بحسب أنقرة.

أين تقع سنجار وما أهميتها؟

يقع قضاء سنجار في محافظة نينوى وتحديداً إلى الجهة الغربيّة من مدينة الموصل ويبعد عنها قرابة
ية العراقية ويتصل مع الجانب السوري عبر  كيلومترا غربا، ويحاذي قضاء سنجار الحدود السور

طرق وعرة.

يسكن سنجار مجموعة من الأقليات العرقية، إذ تعد سنجار أحد مواطن الأقلية الأيزيدية  – والتي
نكلّ بها تنظيم الدولة (داعش) – في العراق، كما تسكنها قبائل عربية، إضافة إلى الأكراد والتركمان
وعدد قليل من المسيحيين، ووفق آخر إحصائية رسمية وصل عدد سكان القضاء في  قرابة

 ألف نسمة.

 يكمن التخوف التركي من أن تتحول منطقة سنجار إلى قاعدة خلفية للحزب
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تكون ممرا لتهريب الأسلحة من العراق إلى جبال قنديل

بــدأ ملــف ســنجار يشكــل هاجســا تركيــا بعيــد اســتعادة القــوات العراقيــة وقــوات البيشمركــة الكرديــة
المنطقــة مــن ســيطرة تنظيــم الدولــة (داعــش) في ديســمبر/ كــانون الأول ، عقــب  أشهــر مــن

سيطرة مقاتلي التنظيم على أجزاء واسعة من المنطقة.

وتوعد مسؤولون أتراك في غير ذي مرة Pkk بشن عملية عسكرية في سنجار لطرد مقاتليه منها لأجل
عــدم اتخــاذ الحــزب المنطقــة قاعــدة خلفيــة لعمليــاته في شمــال العــراق، وهنــا تكمــن أهميــة القضــاء

بالنسبة لتركيا.

يـا الديمقراطيـة في يـة وترتبـط مـع منـاطق سـيطرة قـوات سور تحـاذي سـنجار الحـدود العراقيـة السور
ية، إذ يكمن التخوف التركي من أن تتحول منطقة سنجار إلى قاعدة خلفية محافظة الحسكة السور
للحــزب تكــون ممــرا لتهريــب الأســلحة مــن العــراق إلى جبــال قنــديل في أقصى الشمــال العــراقي عــبر

يا. ية الخاضعة للمسلحين الأكراد في سور الأراضي السور

كمـا تخـشى تركيـا مـن منطقـة سـنجار كونهـا تعـد مـن المنـاطق المتنـا عليهـا مـع اقليـم كردسـتان وفـق
المـــادة () مـــن الدســـتور العـــراقي المقـــر في عـــام  والـــتي لم يحســـم ملفهـــا بعـــد، إذ أن اقليـــم
كردسـتان لا زال يطـالب بضـم المنطقـة الى الإقليـم، ويخـشى الأتـراك مـن تواجـد دائـم لحـزب PKK في

المنطقة وفرضه أمرا واقعا فيها.

سنجار.. ملف شائك

تزامنــا مــع التهديــدات التركيــة ضــد ســنجار، عمــدت الجماعــات المســيطرة علــى المنطقــة إلى تشكيــل
مجلس محلي جديد في القضاء بعيدا عن محافظة نينوى ومجلسها، وهو الأمر الذي أحدث زوبعة
يــة في محافظــة نينــوى، إذ أن المجلــس المحلــي الجديــد ألغــى المجلــس القــديم، وعين مســؤولين إدار

آخرين في القضاء.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس مجلس محافظة نينوى “سيدو جتو” في حديثه لـ “نون بوست” أن
% مــن ســكان ســنجار لا يزالــون نــازحين عــن ســنجار لأســباب عديــدة، وأن ذلــك تســبب بعمــل
المجلــس المحلــي للقضــاء في منطقــة فايــدة قــرب محافظــة دهــوك، إذ أن الغالبيــة الســكانية للنــازحين

حتمت على المجلس المحلي أن يعمل خا القضاء، بحسبه.

أوضح رئيس مجلس محافظة نينوى “سيدو جتو” أن حزب العمال
الكردستاني استغل نفوذه الكبير في المنطقة لفرض أمر واقع في المدينة، إلا أن

الحكومة المحلية لنينوى لا تعترف بالمجلس المحلي الجديد



ويؤكد جتو لـ “نون بوست” أن تواجد حزب العمال الكردستاني PKK دائما ما تتخذه أنقرة ذريعة
لقصفها الجوي في سنجار، وأن خروج مقاتلي الحزب من سنجار وانسحابهم منها سيسهم في عودة

استتباب أوضاع القضاء ون فتيل المشاكل فيه.

وعن تشكيل مجلس محلي جديد في القضاء خا سلطة المحافظة، أوضح جتو أن حزب العمال
الكردستاني استغل نفوذه الكبير في المنطقة لفرض أمر واقع في المدينة، إلا أن الحكومة المحلية لنينوى
لا تعترف بالمجلس المحلي الجديد، وأن الأيام القادمة ستشهد عودة المجلس الشرعي الى القضاء بعد

اجتماعات عديدة مع المسؤولين في بغداد، بحسبه.

ية احتمالية شن الأتراك عملية عسكر

كثر الحديث في الأشهر الأخيرة عن عملية عسكرية تركية في سنجار، وجاءت أغلب هذه التصريحات
علـى لسـان الرئيـس الـتركي “رجـب طيـب أردوغـان”، الـذي توعـد الــ  PKK باسـتئصال جذورهـم مـن

يا. سنجار ومن بقية مناطق سيطرتهم في العراق وسور

وفي هذا الصدد يقول الصحفي العراقي المقيم في تركيا “أحمد سعيد” في حديثه لـ “نون بوست” إن
تركيــا لم تســتخدم حــتى اللحظــة القــوة العســكرية البريــة في ســنجار، واكتفــت بالضربــات الجويــة الــتي

ينفذها سلاح الجو التركي.

عزا سعيد تلك التهديدات إلى رغبة الأتراك في تسليط مزيد من الضغوط على
الحكومة العراقية في بغداد لأجل دفعها إلى اتخاذ إجراءات حقيقية ضد الـ

PKK

وعلى الرغم من أن تركيا تهدد دوما بقرب شنها عملية عسكرية في سنجار، إلا أن سعيد يعتقد أن
يبــة، لانشغالهــا الكــبير بمنــاطق شرق الفــرات في يــة قر أنقــرة لا يمكــن لهــا أن تقــوم بعمليــة عســكرية بر

ية والانسحاب الأمريكي المرتقب. يا وتحديدا بقضية مدينة منبج السور سور

وعزا سعيد تلك التهديدات إلى رغبة الأتراك في تسليط مزيد من الضغوط على الحكومة العراقية في
بغـداد لأجـل دفعهـا إلى اتخـاذ إجـراءات حقيقيـة ضـد الــ PKK ، مضيفـا أن انقـرة سـتكتفي في الـوقت
الراهن بالقصف الجوي، إضافة إلى الضغط المستمر على حكومتي بغداد وأربيل لاتخاذ موقف حازم
يـــا يـــة المتمثلـــة بقـــوات سور بالضـــد مـــن الحـــزب، وقـــد تتحـــرك في ســـنجار بعيـــد حـــل المعضلـــة السور

يا. الديمقراطية المسيطرة على مناطق شرق نهر الفرات في سور

ويبــدو ان جميــع الأطــراف داخــل العــراق غــير معنيــة بوضــع حــل لتواجــد الـــ PKK في ســنجار، إذ يــرى
الخبير الأمني والاستراتيجي “هشام الهاشمي” في حديثه لـ “نون بوست” أن المواقف داخل العراق
ـــ PKK في ســنجار تتعــدد في ثلاث اتجاهــات جميعهــا بالضــد مــن العمــل العســكري في مــن تواجــد ال

الوقت الراهن.



يــدي في ســنجار مؤيــد لتواجــد الـــ PKK ، إذ يــرى إذ انــه وبحســب الهــاشمي فــإن موقــف الحشــد الأيز
يــدي أن الـــ PKK وقفــوا معهــم ضــد مقــاتلي تنظيــم الدولــة (داعــش) إبــان محــاولاتهم الحشــد الأيز

. السيطرة على جبل سنجار في عام

قال الخبير الأمني والاستراتيجي “هشام الهاشمي” أنه من المستبعد أن تشن
تركيا في الوقت الراهن عملية عسكرية برية في سنجار، إذ أن لا حدود برية

للقضاء مع تركيا، وأن طريق الوصول إلى سنجار سيكون من الأراضي
السورية”

وبحســب الهــاشمي، فــإن موقــف حكــومتي أربيــل وبغــداد مــن الحــزب يتمثــل في اعتبــار تواجــده غــير
قـانوني وغـير شرعـي، لكـن الـوقت غـير ملائـم لاسـتخدام القـوة العسـكرية العراقيـة في سـنجار، بسـبب
صـعوبة تضـاريس المنطقـة، وخوفـا مـن دخـول القـوات الأمنيـة في حـرب عصابـات قـد تمتـد لسـنوات

وتكون حرب استنزاف.

وعــن موقــف الحشــد الشعــبي الــذي يســيطر علــى أجــزاء مــن ســنجار، فيؤكــد الهــاشمي أن الحشــد
الشعبي لا يعد الـ PKK تنظيما إرهابيا، وبالتالي فلا حاجة لشن حرب ضده في الوقت الراهن،، لافتا

إلى أن جميع هذه الجهات لا تود الدخول في حرب عصابات مع الـ PKK وتفضل تأجيل ذلك.

يـة في سـنجار في المـدى المنظـور، اختتـم الهـاشمي حـديثه لــ وعـن إمكانيـة شـن تركيـا عمليـة عسـكرية بر
“نون بوست” بالاشارة إلى أنه من المستبعد أن تشن تركيا في الوقت الراهن عملية عسكرية برية في
يـق الوصـول إلى سـنجار سـيكون مـن الأراضي يـة للقضـاء مـع تركيـا، وأن طر سـنجار، إذ أن لا حـدود بر
كــبر، إذ يــة، إضافــة إلى أن أنقــرة منشغلــة بمنــاطق شرق الفــرات الــتي تُعــد قــوة الـــ  PKK فيهــا أ السور

يا على منشآت حيوية وموارد هائلة كالنفط والغاز. يسيطر الأكراد في سور

ويـرى النـائب في البرلمـان العـراقي عـن محافظـة نينـوى “أحمـد الجربـا” في حـديثه لــ “نـون بوسـت” أن
قضيـة سـنجار لا تعـد مـن أولويـات الحكومـة العراقيـة حاليـا، مشـيرا إلى ضرورة أن تتجـه الحكومـة إلى
نشر الجيش العراقي في مدينة سنجار وفي منطقة الجبل لتجنب أي تدخل كردي أو تركي في المنطقة، إذ

أن أي مشكلة أمنية في سنجار ستنعكس على العراق عامة وليس على أمن محافظة نينوى فقط.

وعـن المشاكـل الـتي يفتعلهـا الــ PKK في سـنجار، أشـار الجربـا في ختـام حـديثه إلى أن مـن ينتـشرون في
سنجار وخاصة من الحشد الأيزيدي والـ PKK يمنعون العرب والأكراد (السنة) من العودة إلى بعض

مناطق القضاء، بحسبه.

يــة مقصرة جــدا بشــأن الملــف الأمــني في ســنجار ويختتــم الجربــا حــديثه بالاشــارة الى أن الحكومــة المركز
وتساهلها مع الـ PKK ، وأن أي اشكالية تحدث في سنجار يتحملها رئيس الحكومة بصورة كاملة
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